
يتشبه الفن بالحب. بين قبلتي 
غوستاف كليمت وأوغست رودان 

مسافة هي المادة التي استعملها 
الإثنان. 

الزيت عند كليمت والحجر لدى 
رودان وما بينهما عالم خفيف ومحلق 

يقول الحقيقة من غير مواربة.
تلك حقيقة لا تسر. ذلك لأنها 

تختصر الألم في لحظة إلهام يتبعها 
فراق غير آمن. فلا كليمت ولا رودان 
اعتبرا القبلة بداية حياة سعيدة بل 

هي كما يوحي به عملاهما نهاية حياة، 
استطاع الفن أن ينحني أمامها تمجيدا 

لخلودها الذي سيكون آسرا.
عرف الفنانان أن تلك القبلة ستكون 
جزءا من تراث إنسانية ستمشي لاهثة، 

وهي تبحث عن لحظة خيال تعيدها 
إلى صلحها الداخلي المفقود.

 لقد شغف الرسامون والنحاتون 
بلحظة يكونون فيها مخيّرين بين 

أن يصفوا صورة الحب من غير أن 
يتمتعوا بترفه وبين أن يتعذبوا من 

أجل أن تكون لهم حصة من ذلك الحب 
نافرين من الوصف الساذج.

 يعيش الفنان الحب كما العاشق 
من غير أن يتمكن من وصفه.

بعد قبلتي كليمت ورودان ما 
من كلام آخر عن الحب الغائب. ذلك 

الكائن المفقود والمعذّب بما لم يعطه 
وهو الكريم. هناك إنسانية تبحث عن 

الإنصاف. كل ما يُثنى عليه من أفعالنا 
داخل الفن إنما هو استعادة لماضينا 

الذي لم يكن في الإمكان الإمساك
به.

لو أن القبلة كانت سياق حياة 
هادئة ومطمئنة لما خلدها كليمت 

ورودان. تلك قبلة أخرى. سيكون علينا 
أن نتصفّح كتب الحب التي لم تُكتب. 

نقرأ القصائد التي لا يزال عسلها 
يضطرب على اللسان.

يتماهى الفن مع شهوة مَن لم يصل 
إلى قمة الجبل. هناك حكاية عن الحب 

لا يزال راويها يتلمّس طريقه في ليل 
المعجم بحثا عن مفردات لم تستعمل 

من قبل.
القبلة مفردة صنعت عملين فنيين 

شغف بهما الملايين من الناس 
وهم يدركون أنهما يصنعان حاجزا 
يحول دون الدخول إلى حقول الحب 

الشاسعة. ولكن أين تقع تلك
 الحقول؟ ذلك ما يحاول الفن أن يجيب 

عليه.

 باريــس – فـــي انتظـــار رفـــع الحجر 
الصحي وإعـــادة فتح المســـارح، قامت 
بعض المؤسســـات المسرحية الفرنسية 
منجزاتها  بعـــرض  والخاصـــة  العامـــة 
الســـابقة مجانـــا علـــى مواقـــع خاصة، 
تتولـــى تجديدها كل ثلاثـــة أيام بأعمال 

أخرى.
أمـــا روبير بلانيـــول فقـــد اختار أن 
يقـــدّم على الشـــبكة عرضا مباشـــرا من 
بيته، لهـــواة الفن الرابع، فأنشـــأ موقع 
زوم   منصـــة  علـــى   DIRECTAUTHEATRE.COM

ليبـــث مـــن خلاله عملـــه الأخيـــر ”امرأة 
كل أســـبوع، مجانا في البداية،  حياتي“ 
ثـــم مقابـــل عشـــرة يـــورو، بطلـــب مـــن 
المشـــاهدين أنفســـهم، لتســـديد حقوق 
المؤلـــف وأجور التقنيين الســـتّة الذين 
يشـــرفون على العرض من ألفه إلى يائه. 
والأوقات كما في المســـرح مضبوطة، لا 
يقبـــل دخول المتأخريـــن. وأمام النجاح 
التـــي ناله، والإطراء الـــذي حظي به من 

النقاد خاصة في إذاعتي فرنسا الثقافية 
وفرنســـا الدولية، دعا بلانيـــول زملاءه 
إلى الاستفادة من تجربته كطريقة لكسر 
الحجر الذي عطّل كل شـــيء، لأن العودة 

الفعلية لن تكون قبل يناير 2021.
”امرأة حياتي“، مســـرحية من تأليف 
البريطاني أندرو باين صاحب سلســـلة 
”المفتـــش برنابـــي“، وكانـــت قد عرضت 
أول مـــرة في مهرجان أفينيون عام 2008، 

بإخراج لجيل بانيي.
والجديـــر بالذكـــر أن بلانيـــول مـــن 
الحريصين على نقل مؤلفات أندرو باين 
إلى الخشـــبات الفرنســـية، فقد سبق أن 
تعامـــل مع بعضها مثل ”سينوبســـيس“ 

و“سكواش“ كمترجم وممثل. 
أنـــدرو باين هو مـــن جيل يعمل على 
البريطاني  المســـرحي  النـــص  تجديـــد 
أمثـــال ديفيـــد غريغ، وغريغـــوري بيرك، 
وســـيمون ســـتيفنز، وأنطوني نيلسون، 
وأليـــس بيـــرش، وأليســـتير ماكدويـــل، 
وســـام هولكـــروف، ولوســـي كيركوود، 
ومات هارتلـــي. وتتميز كتابته بتأكيدها 
علـــى المنطـــوق، على غرار الســـيناريو 
الإذاعي أو التلفزيوني، مع تخيّر خطاب 

يجســـده الممثل والإطار السينوغرافي.
هذه المســـرحية هي من نوع التمثيليات 
النفسانية البوليسية، وبطلها فرنسيس 
هو رجل نشـــأ في وســـط شعبي، وأسرة 
متواضعـــة، مـــن أب عنيـــف يقســـو في 
تربيتـــه ويتوقّع له الســـجن، وأم زاعقة 
زاجـــرة مبتذلة ســـليطة اللســـان. عندما 
يكبر تنقذه امرأة تعمل في حانة، وتعتني 
به فيحبهـــا ويتزوجها، ثم ينتظرها بعد 
أن قاده الانحراف إلى السجن، فلا تأتي.

تنطلـــق حكايتـــه عندمـــا بـــدأ يعمل 
ســـائقا لعصابة من المنحرفين، فيعترف 
بأشياء حميمة سوف تكشف عن مواطن 
ضعفـــه. يســـردها فـــي نرجســـية تامة، 
ليبيّن كيف كان ينهر رفاقه في الحيّ، ثمّ 
زملاءه في شـــتى الحرف التي امتهنها، 
بـــل يتحدّث بســـوء حتـــى عـــن والديه، 

والإنسانية جمعاء.
بعـــد الســـجن، حيـــث انجـــذب إلى 
المطالعـــة وتعرّف من الكتـــب على كبار 
المؤلفين والفنانين وعرف معنى الأناقة، 
يتحدّث بدم بارد عن تفاصيل مهمّة كُلّف 
بها، ويســـتطرد أحيانا للحديث عن تلك 
المرأة التـــي ملكت حياته، ليبيّن تبعيته 
لهـــا، وكأنـــه مدمـــن، ثم خضوعـــه لأبيه 

كنقطة ضعف أخيرة.
على مدار ساعة وربع الساعة، ورغم 
المســـافة بين الممثل وجمهـــوره، ينفخ 
روبير بلانيول الروح في هذا المونولوغ 
الطويـــل، الـــذي يمتـــزج فيـــه المعيش 
ما  المعاصـــرة،  بالتراجيديـــا  البائـــس 
خلق جـــوّا خانقـــا يتجلى في قســـمات
الممثـــل وحركاته وأقوالـــه وينتقل إلى 

المشاهد.

وقد عبر بلانيول عن سعادته بوجود 
جمهـــور حقيقي خلف الشاشـــة، رغم أن 
التفاعل مع الجمهور الحيّ أساس العمل 
المسرحي، ما جعله يحسّ بأنه لم يغادر 

الخشبة، على حدّ قوله.
ولكن رغـــم موهبتـــه التـــي لا تنكر، 
وأدائـــه المقنـــع، فـــإن العمـــل المقترح، 
الذي يتأرجح بين المســـرح والســـينما 
من جهة محتـــواه وإخراجه، كان يحتاج 
إلى ممثل ثان يسنده، ويكون بمثابة ظلّ 
للحاضـــر أو تذكّر للماضي، ليخلق نوعا 
من الصدى، وفصلا بين زمنين، ويحدث 
تغيـــرات مفاجئة تقطع رتابـــة العرض، 

وتفتح وضعيات جديدة.
ومـــع ذلـــك، كانـــت ردود الفعل فوق 
المتوقع، بـــل إن منتجـــة ومخرجا، بعد 
أن شـــاهدا العرض على الشبكة، اقترحا 
على بلانيـــول التفكير في تحويل النص 
إلى سلســـلة، لما في النص من إمكانات 
تستجيب لســـيناريو مسلسل تلفزيوني. 
ذلـــك أن هـــذا النـــص، البريطانـــي فـــي 
ســـوداويته وســـخريته المـــرة، يتميـــز 
بكتابة تجمـــع بين التحليل النفســـاني 
والأكشن، وتقبل التحوّل إلى عمل درامي 

تلفزيوني أو سينمائي.
بقي أن نقـــول إن ”امرأة حياتي“ هو 
أيضا عنوان شـــريط ســـينمائي فرنسي 
أخرجه ريجيـــس فارنيي عام 1986، وقام 
بأدوار البطولة فيه جان لوي ترانتينيان، 
وجيـــن بيركيـــن وكريســـتوف مالافـــوا، 
وموضوعه يشـــبه إلى حـــدّ ما موضوع 
مســـرحيتنا، إذ ثمـــة امـــرأة تحـــاول أن 
تعيد إلى الجادة رفيقها ســـيمون عازف

الكمـــان المدمـــن على شـــرب الخمر، ثم 
تهجره.

ولكن الاختلاف أن زوجة فرنســـيس 
تغادر حياته بعد دخوله الســـجن، بينما 
تغيّر لـــورا طبعهـــا بســـبب غيرتها من 
بيير الذي اســـتفاد مـــن تجربته في ترك 
الكحـــول، ليدفـــع صديقه ســـيمون إلى 
الإقـــلاع عـــن تعاطيها نهائيا، إذ ســـعت 
عـــن غير وعي إلـــى إعادته إلـــى الإدمان 
من جديد، لأنها لم تقبل أن يشفى بفضل 

شخص آخر. الأوقات كما في المسرح مضبوطة، لا يقبل دخول المتأخرين
لوحة القبلة لغوستاف كليمت ملهمة العشاق
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 الفضائيون الحياة في موسكو

ّ
عندما يشل

حقول الحب في قبلةمسرحي فرنسي يتحدى الحجر بعرض أسبوعي على النت

فيلم «تلاشي».. حين تواجه روسيا هجوما فضائيا شرسا في زمن قادم يحكمه العدم

  لنــدن – هجــــوم قــــادم مــــن المجهول 
والكل متأهّــــب ويده على زنــــاد الإطلاق، 
ثيمة يضعها صانعو أفلام الخيال العلمي 
منطلقا وســــببا كافيا في نظرهم لاجتذاب 
المشــــاهدين، فنحن في مواجهة لا تعرف 

مع من وإلى أين سوف تنتهي.
ومــــادام الأميركان قــــد فعلوها عقودا 
طويلة، ولطالما كان هناك غزو وفضائيون 
ورعب وقتال شــــرس وديســــتوبيا أرضية 
فلمَ لا يفعلهــــا الروس، وذلك ما فعلوه في 

فيلم ”تلاشي“ للمخرج إيغور بارانوف.
يتصاعد  الأنظــــار  صافــــرات  صــــوت 
ويمــــلأ الآفــــاق فــــي ليل شــــتائي شــــديد 
البرودة، بينما الفيالق المدربة والمدججة 
بالأسلحة الليزرية متأهبة لمواجهة أعداء 
قيل إنهــــم ضخام القامة، ولكن يســــيرون 
ببطء شــــديد، وإذا بها قطعــــان من الدببة 
المدربــــة، ولنكتشــــف أنهــــا مجموعة من 
الدببــــة الضخمــــة التي تــــم تحريكها من 
جهة ما لإرعاب الجنود وقياس جاهزيتهم 

وللذهاب إلى مواجهة أقسى.

ننتقل بعد ذلك مباشــــرة إلى موسكو 
فــــي صورتهــــا المســــتقبلية والطائــــرات 
المسيّرة مدنية وعســــكرية تملأ سماءها، 
وروســــيا بكل ما فيها مســــتهدفة بشــــكل 
مباشــــر فــــي هجــــوم فضائــــي مجهــــول 

وعليها أن تستعرض قوتها التكنولوجية 
والبشرية.

تنقطع روســــيا ومدنها بشكل كلي عن 
العالم الخارجي، وكذلك تعاني العديد من 
مــــدن العالم مــــن انقطاع خدمــــة الإنترنت 
وتوقّف الاتصالات، وحيث يتجمع الروس 

أمام الشاشات لمعرفة المستجدات.
فــــي ذات الوقت تكون قطعان محمولة 
جوا متجهة إلى مدينة أخرى كل من يذهب 
إليها من طائرات مســــيرة ووحدات جيش 

لا يكتب له أمل في العودة.
في المقابل، ســــوف تنشــــأ قصة حب 
وســــط تلك الأجواء وتجمــــع بين الجندي 
تشــــادوف)  أليكســــي  (الممثــــل  أوليــــغ 
وبين الطبيبــــة إليونا (الممثلــــة لوكيريا 
ألياشــــينكو)، قصة ربما أريد منها كســــر 
أجواء الصراع الدامي والحرب المشتعلة، 
ولذلك ســــوف يفاجأ أوليغ بوجود إليونا 
وهمــــا اللذان كان قد قضيــــا ليلة حميمية 

معا، ليكتشفا في اليوم التالي الكارثة.
تبــــدو مقدّمــــة الفيلــــم بعيــــدة بعض 
الشــــيء عن الثيمة الأساســــية، وهي فكرة 
المواجهة مع القوة المجهولة التي دمّرت 
كل شيء وتســــبّبت في موت الملايين من 

البشر.
يقدّم الفيلم قراءة عســــكرية للأحداث 
لجهة تقسيم موسكو إلى قطاعات وأماكن 
محجورة واتخــــاذ أعلى البنايــــات مكانا 
للسيطرة، فضلا عن عمليات الكر والفر ما 

بين قطاع وآخر في المدينة.
ولغرض الوصول إلى لحظة المواجهة 
كان لا بــــد من زج الكائن الفضائي بشــــكل 
ما، وبذلــــك اتجهــــت المعالجــــة الفيلمية 
إلى افتراض وجود أحد الأشــــخاص الذي 
يمتلك قدرة اســــتبصار عالية فيتجاور مع 

الفضائيين ويقتفي أثرهم.
على أن المواجهة الحاســــمة ما تلبث 
أن تقــــع ما بيــــن القائدة مارينــــا (الممثلة 
كســــينيا كوتيبوفا) وبين الفضائي الذي 
ما يلبــــث أن يعقد جلســــة حوارية طويلة 

مع مارينــــا، يثبت فيها أنه قادم من كوكب 
بعيد لــــم يعد صالحا للعيــــش، وأن هناك 
غزوا فضائيا قادما لاحتلال الأرض لأنهم 
استكشــــفوها ووجدوها صالحة لهم، لكن 
لذلــــك الفضائــــي خصم وشــــبيه له يجب 

القضاء عليه.
الــــروس  الضبــــاط  ينخــــرط  وبذلــــك 
ووحداتهم في المواجهــــة مع الفضائيين 
والتي تنتهي بفوز الفضائي الأول، لكن في 
المقابل وفي موازاة هذه الأحداث يتم زج 
الآلاف من البشــــر الهائمين على وجوههم 

لغرض الفتك بالجيوش الروسية.
وعلى الصعيد المكاني ســــوف تكون 
المدينــــة مباحة لصــــراع مــــع المجهول، 
الاصطناعيــــة  والأقمــــار  الحوامــــات 

والطائــــرات المســــيرة في كل مــــكان فيما 
الجنود المدجّجون بالســــلاح يتنقلون من 

مبنى إلى آخر لاقتفاء أثرهم.
فقــــد  الأحــــداث  تشــــعب  وبســــبب 
تميّــــز الفيلــــم بتنــــوّع الأماكــــن وكثرتها، 
وكذلك تنــــوّع أماكن الصراعــــات وهو ما 
أضفــــى على العمــــل طابعا حركيــــا ملفتا 

للنظر.
علــــى أن بلــــورة الخطــــوط الدراميــــة 
يجــــب أن تنتهي بمواجهة مع المجهولين 
الفضائييــــن، حيث تقع بينهمــــا مواجهة 
شرسة على سطح إحدى البنايات العالية، 
وهو حل ما فــــي البناء الدرامــــي أريد به 
تكريــــس ندّ قوي مــــن الفضائيين، لكن في 

مقابل خسارة مارينا.

يستنســــخ الفضائي نفسه فيظهر في 
أماكن عــــدة في الوقت نفســــه ممّا يضفي 
تشويشــــا، وينتهــــي الأمر بمقتــــل مارينا 
بســــبب مــــا فعلــــه الفضائي مــــن انتحال 
شــــخصيتها وتزييفهــــا، فــــي المقابل تم 
ترســــيخ بنــــاء درامــــي كان بحاجــــة إلى 
بطولة فرديــــة نديّة، لكن ذلــــك لم يحصل، 
إذ تــــم تكريس مفهــــوم البطولة الجماعية 
في هذا الفيلم مــــن خلال جنرالات الحرب

الجنود.
وفي إطار التنوّع في الشــــخصيات تم 
زج الصحافيــــة أولغا (الممثلــــة زفيتلانا 
إيفانوفــــا) التــــي تتولى توثيق كل شــــيء 
بكاميرتهــــا، ومــــا بيــــن عمليــــات الإنزال 
والمواحهــــات تتمكــــن أولغا مــــن توثيق 

وجــــود الكائنــــات الفضائيــــة وكذلك تلك 
التــــي تمّــــت الســــيطرة علــــى عقولها من 

البشر.
والحاصــــل أن روســــيا تحــــت الخطر 
مــــا يضطر جنــــرالات الحــــرب الروس لأن 
يظهــــروا فــــي مؤتمر صحافــــي ليطمئنوا 
الــــرأي العام، وبذلك لم يتــــرك هذا الفيلم، 
ومن خلالــــه مخرجه، ميزة لأفلام الحروب 
وبذلــــك  واســــتخدمها.  إلاّ  والصراعــــات 
تــــم تقديــــم فيلــــم فيــــه كل ما يبحــــث عنه 
الجمهــــور فــــي أفــــلام الخيــــال العلمــــي؛ 
التنوّع فــــي الأحداث والحركة والمفاجآت 
والفضائيــــون والمعــــارك، وفــــوق كل ذلك 
فالأحــــداث تقع في موســــكو وهو ما يولّد 

المزيد من الفضول لدى المشاهد.

”تلاشــــــي“ فيلم روســــــي ذو إنتاج ضخــــــم، وفّرت له موســــــكو كل الإمكانيات 
العسكرية من طائرات ومصفّحات وحشود بشرية وأسلحة من أجل أن تفرض 

روسيا نفسها على ميدان كان حكرا على الأميركان ولطالما برعوا فيه.

ــــــه الحجر الصحي على  مــــــن المبادرات الطريفة لكســــــر الطوق الذي ضرب
العروض المســــــرحية، ما قام به الممثل الفرنسي روبير بلانيول، حيث أنشأ 
موقعا يعرض فيه أسبوعيا، مباشرة من بيته، آخر مسرحياته وهي بعنوان 

”امرأة حياتي“.

مدينة مباحة لصراع مع المجهول

طاهر علوان
كاتب عراقي 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

روبير بلانيول تتميز كتابته 

المسرحية بتأكيدها 

على المنطوق، على غرار 

السيناريو الإذاعي أو 

التلفزيوني

الفيلم يقدم روسيا في 

زمن قادم وقد هاجمها 

الفضائيون، بينما الجنود 

يتنقلون من مكان إلى آخر 

لاقتفاء أثرهم


